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 الملخص:
شــــــــــــــّدت مالي علد مرا عريّا الحديك العديد من  ركات التمراد، كان أالريا التمراد ال ي 

،ال ي تحول إلى نزاع مســــــــــــــلح،  دالر فيا عديد الأ را  الدولية 2012شمال البلاد ســــــــــــــنة  وقع
والإقليمية، وار كب فيا أبشــــــــــع الجرائو الدولية والانتّاكات الجســــــــــيمة لحقوق الانســــــــــان. وأمام ع ز 
، الســــــــللات المالية عن إجرا  تحقيا في ي   الجرائو والانتّاكات ومــــــــمان ماكمة مر كبيّا ومعاقبتّو

المالية بإ الة النزاع المســــــلح إلى المحكمة الجنائية  بســــــبب مــــــعض نيامّا القلــــــائ ، قامر الســــــللات
الدولية، باعتباريا دولة  ر  في نيامّا الأساس ، التي فتحر تحقيقا في الجرائو  والانتّاكات المزعوم 

مام المحكمة الجنائية الدولية ار كابها، انتّ  بتوجيا الاتهام إلى عديد المســـــــــــتمولمح ال ين أر ماكمتّو أ
 وأصدرت أ كامّا في  قّو.

   ركات التمراد، التدال الدولي، الجرائو الدولية، إ الة النزاع، المدع  العام. الكلمات المفتاحية:
Abstract:   
         Over the course of its recent history, Mali has witnessed numerous rebel 

movements, the most serious of which was the rebellion in the north of the country 

in 2012, which turned into an armed conflict, in which many international and 

regional parties intervened, committing the most heinous international crimes 

and gross violations of human rights. In the face of the inabilityof the financial 

authorities to investigate these crimes and violations and to ensure that, owing to 

the weakness of  their judicial system, the perpetrators are prosecuted and 

punished, the Financial Government has referred the armed conflict to the 

International Criminal Court, as a State party to its Statute, which has opened an 

investigation into the crimes and alleged violations, with the conclusion that 

several officials prosecuted and sentenced by the ICC have been indicted. 
Keywords: Rebel movements, Internationale intervention, International crimes, 

Transfer of conflict, Prosecutor. 

 مقدّمة:
ـــــــــــــــــ  الحديك بعد الاســـتقلال ســـنة   ـــــــــــــــــ  مالـ قيام العديد من  ركات التمراد التي قام بها  1960عر  عريـ

كان أول أراد لللوارق ال ي بدأ من منلا كيدال، وذلك بســــــــــــــبب   1964إلى  1962اللوارق، فف  الفترة من 
اندلع  1990تل. وفي عام  ســـليو اللـــبان الفرنســـيمح الســـللة للعســـكريمح في شمال مالي ال ين   ـــرفوا   ـــر  المح

 دث أراد جديد لللوارق،  2006أرد ثاني في منلقة ميناكا وانتّد بتوقيع ا فاق ســـــــلام في  ومبكتو. وفي ســـــــنة 
ال ي انتّد في نفس الســـنة بتوقيع ا فاق الجزائر بمح الحكومة المالية والتحالض الداقرا   ال ي نل علد اســـتعادة 

 لية.الأمن و نمية المنا ا الشما
ل لك اعتبر شمال مالي منلقة نزاع مسلح بمح  ركات اللوارق المتمردة والحكومة المالية، وذلك علد الفية 
ملالب  ابعّا سياس  إثني سرعان ما  لورت إلى  د الملالبة بالانف ال، إلا أن ي ا النزاع عر  تحولا ج ريا 
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، لكنّا في ي   المرة 1960مال من  الاستقلال عام ليشكل ب لك الموجة الرابعة من التمراد في الش 2012العام 
لم  كن كسابقاتها، بل كانر أعنض، بسبب انخران جماعات إسلامية مسلحة متلرفة فيا، وداول فرنسا ومن ورائّا 

في  ربها  2013الدول الغربية والمجموعة الاقت ادية لدول غرب إفريقيا )الإيكواس( إلى جانب الحكومة المالية سنة 
 الجماعات المسلحة التي سيلرت علد شمال البلاد.مد 

 ر ب علد ي ا النزاع المسلح وسيلرة الجماعات المسلحة علد شمال البلاد كوارث ومآس ، فبسبب انهيار 
متمسسات الدولة في  لك المنلقة و نوع الجماعات المسلحة  دثر أعمال سلب ونهب واغت اب علد نلاق 

مح ااصة النسا  والأ فال، وأعمال القتل وأا  الريائن و دمير المواقع الثقافية واسع، وممارسة العنض مد المدني
 والدينية وتجنيد الأ فال في ي   المنا ا لاسيما في غاو، كيدال و ومبكتو.

أمام ي   الانتّاكات لم  ب ل دولة مالي جّدا ي كر للتحقيا مع المتور مح في ار كاب الانتّاكات الخليرة 
ويرجع ذلك بالأساس إلى الممارسات غير المّنية وعدم كفاية الموارد المالية  .أثنا  النزاع المسلح لحقوق الإنسان

المخ  ة لنيام العدالة، بالإمافة إلى الفساد المستشري في جميع متمسسات الدولة. ي ا الأمر دفع بدولة مالي إلى 
علد المحكمة الجنائية الدولية  2012من  جانف  الل و  إلى القلا  الدولي الجنائ  عندما أ الر النزاع المسلح 

.علد أساس ذلك فتحر ي   المحكمة تحقيقا 2012جويلية  18باعتباريا دولة  ر  في نيامّا الأساس  في 
رسميا في الجرائو الدولية والانتّاكات الخليرة المزعوم ار كابها في المنا ا الشمالية من مالي، وأصدرت أ كامّا مد 

 الحرب.كبار مجرم  
 أيد  من الال دراستي له ا الموموع إلى  سليط اللو  علد:

 ـ التعر  علد الفيات النزاع المسلح في مالي، وكيفية  عامل المجتمع الدولي معا.
ـ معرفة دور المحكمة الجنائية الدولية في التحقيا في الانتّاكات والجرائو المر كبة في النزاع المسلح المالي وماكمة 

 ومعاقبتّو. مر كبيا
إن التساؤل الرئيس  ال ي يثير  ي ا الموموع يو إلى مدى استلاعر المحكمة الجنائية الدولية التحقيا في  

انتّاكات وجرائو  قوق الإنسان المر كبة في مالي وماكمة مر كبيّا ومعاقبتّو؟ يتفرع عن ي ا الستمال الرئيس  
 الأسئلة الفرعية الآ ية:
 زاع المسلح في مالي؟ وما يو موقض القوى الإقليمية والدولية منا؟ــ ما ي  الفيات الن

 ــ كيض  عاملر المحكمة الجنائية الدولية مع الانتّاكات والجرائو الدولية المر كبة في النزاع المسلح المالي؟
كام تم الاعتماد في دراسة ي ا الموموع علد منّ مح، المنّج الوصف  تم استخداما في سرد الن وص والأ 

 القانونية.أما المنّج التحليل  فتو استعمالا في تحليل الن وص القانونية المتعلقة به ا الموموع.
في سبيل إعداد ي   البحك تم  قسيما إلى مبحثمح، المبحك الأول أ ناول فيا الفية النزاع المسلح في دولة 

 المحكمة الجنائية الدولية في النزاع المسلح المالي.مالي والتدال الدولي فيا، أما المبحك الثاني فأ عرض فيا إلى دور 
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 خلفية النزاع المسلح في مالي و التدخل الدولي فيه. :المبحث الأول 
لتراكو مجموعة من الأسباب الداالية والخارجية،  2012 عود المياير الأولى لتفاقو النزاع في مالي إلى جانف   

،  يك عادت علد إثر  إلى التراب المالي العديد من 2011ليبيا سنة لاسيما بعد سقون نيام معمر الق افي في 
المجموعات المسلحة ذات التوجّات المختلفة والأيدا  المتباينة، إلى جانب مجموعة أارى من الجماعات المسلحة 

والتّميش  الإريابية. وقد ساعد علد انتشار ي   الجماعات في شمال مالي واستفحال الأوماع الأمنية فيا الإهمال
ال ي ظلر المنلقة  عاني منا من  اللحيات الأولي بعد الاستقلال، ويو ما ش ع علد ظّور الملالب الانف الية 
من جديد، ورغبة المجموعات التارقية في  قرير م يريا. وعلد الرغو من ا فاقات السلام المتعددة التي ومعر  د 

 ين يقلن غالبيتّو في الجز  الشمالي من مالي لم يتخلوا عن ملالبّو لانتفامات اللوارق السابقة، إلا أن اللوارق ال
مما أدى إلى اندلاع نزاع مسلح بمح الجماعات المسلحة والحكومة المالية نتج عنا  دال  )1(الداعية للاستقلال.

  .العديد من الدول، وييئة الأمو المتحدة
في دولة مالي.أما المللب الثاني فأا  ا للتدال وعليا سأ ناول في المللب الأول الفية النزاع المسلح  

 الدولي فيا.
  خلفية النزاع المسلح في مالي. /المطلب الأول

يعد عدم الاستقرار و ركات التمرد في شمال مالي سمة دائمة من سمات الومع المالي، في  مح أيزت الأوماع 
الديكتا ورية مع املرابات اجتماعية وومع اقت ادي السياسية بال راع علد السللة علد وقع الانقلابات والأنيمة 

يش، وزادت فترات الجفا  والقحط الممتدة من  د ا، إذ  عد مالي من بمح أفقر عشرين دولة في العالم. وظلر 
الخريلة الاقت ادية والاجتماعية لمالي علد مرا عقود الاستقلال  رسو اط ف ل افترام  بمح جزأين متمايزين، شمال 

كثر  لررا من الجفا  والأقٌل  نمية أثل أبوكتو وغاو وكيدال أيو مدنا، وجنوب  قع فيا العاصمة باماكو يو الأ
و تركز فيا الأنشلة الإقت ادية الأساسية في البلاد. علاوة علد التمايز الاقت ادي والاجتماع  ما بمح إقليم  مالي، 

 -مليون 14,5البالغ عدد سكانها –مالي، إذ أن دولة مالي  فإن ينالك أبعادا أارى كعوامل للأزمات المتتالية في
  )2(شديدة التنوع من النا ية الإثنية.

قام اللوارق بحركات أراد متكررة علد امتداد العقود الخمسة لاستقلال مالي،  يك  عود قلية اللوارق إلى 
و سكان أزواد  رفض  قسيو صعدت ا ت اجات قوية من معي 1958بدايات استقلال دولة مالي، فمن  العام 

ال حرا ، وكان علد سكان الشمال أن ي و وا إما بالبقا  تحر السيادة الفرنسية أو  قسيمّو إلى شتات بمح دول 
الجوار، ل ا وافا اللوارق علد الانلمام إلى مالي والني ر، مفللينّا علد السيادة الفرنسية أملا أن يتفاهموا مع 

ر الفرنس ، ويو الوعد ال ي تح لوا عليا من الحكام الماليمح إذا ما صو وا بالبقا  معّو، الأفارقة بعد ر يل المستعم
آا  في  لبيا مبادئا  1960وعندما استقلر مالي أصبح "موديبو كايتا" رئيسا لجمّورية مالي بعد استقلالها سنة 

ون  لبيا المبادئ الاشتراكية، وكان المتلرفة، فكان أول قرار أصدر  القلا  علد الزوايا وكل فكر إسلام  يحول د
العلما  اللوارق والأفارقة علد  د سوا  أول من عارض ي ا المشروع ال ي يحاول با الرئيس "كايتا" القلا  علد 
الهوية الإسلامية للماليمح، ل ا أمر باعتقال كل معارض و  فية جميع المناوئمح لمشروعا من دون  فريا. ونتي ة للأزمة 
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المتفاقمة التي  دثر في مالي، كما أن استمرار الرئيس في سياسة الاشتراكية التي لم يلبا فيّا الداقرا ية،  الإقت ادية
أزاح با "كايتا" من السللة  1968أدت إلى الإ ا ة با في انقلاب عسكري قاد  الملازم "موسد  راوري" سنة 

التي  ولى رئاستّا، وتم  1969 كومتا في سبتمبر  وعلل العمل بالدستور و ولى رئاسة الل نة العسكرية  تى كوان
، ال ي جعل من مالي دولة الحزب الوا د يسيلر 1974بعد ذلك الت ديا علد دستور جديد للبلاد في العام 

عليّا الحزب الداقرا   الاشتراك  للشعب المالي بزعامة "موسد  راوري"، و لمن الدستور الدعوة إلى انتخاب 
، وبالرغو من إعلان " راوري" الدستور 1991إلى غاية  1979ئة  شريعية، وأعيد انتخابا سنة رئيس للدولة، ويي

الجديد ال ي يتيح التعددية الحزبية، إلا أنا لم يف  بوعود  واستمر في  كما العسكري، مما زاد الأمور الورة 
لاب بقيادة الكولونيل "أمادو جرى انق 1991مارس  26باشتداد قوى للمعارمة التي  لالب بالداقرا ية. وفي 

، 1997 وماني  وري" ال ي مّد اللريا لقيام انتخابات داقرا ية التي أ ر بـ"ألفا عمر كوناري" كرئيس للبلاد عام 
الرئيس "أمادو  2002وال ي سار في نهج الإصلاح السياس  والاقت ادي وماربة الفساد، ليخلفا بعد ذلك سنة 

 )3(.2007انتخابا مرة أارى سنة  وماني  وري"، وال ي أعيد
أكبر عدد من ماولات التمراد، وغ ى عاملان أساسيان  2009و 1990وشّدت الفترة ما بمح العام 

عدم الاستقرار في دولة مالي، أولهما التفاوت الاقت ادي والاجتماع  بمح إقليم  مالي الرئيسمح )الشمال والجنوب( 
اللوارق بمحاباة إقليو الجنوب ببرامج التنمية علد  ساب إقليمّو، أو علد وشعور سكان الشمال وفي مقدمتّو 

الأقل فشل سياسات التنمية في الشمال علد نحو أشد ومو ا من الجنوب. أما العامل الثاني فّو التنوع الإثني 
ارق والأقليات الإثنية وييمنة إثنية وا دة علد مقاليد الحكو من  الاستقلال، ما عزز الشعور بعدم الانتما  لدى اللو 

 )4(الأارى في الشمال التي أصبحر  نير إلى الدولة كممثلة لمجموعة إثنية أو قبلية.
بالرغو من انتّا  ماولات أراد اللوارق في القرن المام  وفي العشرية الأولى من القرن الحالي با فاقيات سلام 

النسبي ال ي شّد ا الفترة التي  لر آار ا فاقية من ي ا النوع  بمح المتمردين اللوارق والحكومة المالية، و الاستقرار
، ويتلض ي ا التمراد عما سبقا في عدة 2012، إلا أن ذلك لم انع من اندلاع أراد جديد في جانف  2009سنة 

 أوجا أهمّا:
جنسيات مختلفة  ــ إن ي ا التمارد يو م لة تحالض بمح  ركات  وارقية و نية ومجموعات إسلامية متلرفة من1

)مالية، ني يرية، موريتانية وجزائرية( نشلر في منلقة اللوارق، واستفادت من مخزون السلاح، ال ي وصل إليّا 
من كتائب  وارقية كانر من ممن كتائب نيام الق افي قبل سقو ا، ولم يكن ي ا التحالض وليد لحية التمراد في 

 .لحة والحركات اللوارقية الانف الية علاقات اعتماد متبادلة، فلقد نس ر المجموعات الإسلامية المس2012
ــ إن جميع ا فاقات السلام التي عقدت بمح الحكومة المركزية والحركات اللوارقية إلى ما قبل ي ا التمراد، وكانر 2

لية سياسية برعاية دول مجاورة علد رأسّا الجزائر، قد استنف ت إمكانيات استمراريا، لأنها لم  كن ممن إ ار عم
كاملة في مالي، ولم  نعكس إيجابيا علد سكان شمال مالي. والال السنوات الأربع المامية لم  لرح أي مبادرات 

لمتابعة  لبيقّا. ول ا  2009لا فاقات بمح  رفي الأزمة، بل لم يكن ينالك  نباا أو ايتمام من وسلا  ا فاقية سلام 
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، سوا   لك التي قامر بها الجزائر أو التي رعتّا المجموعة 2012ت العام فإن ماولات الوسا ة السلمية التي تجدد
 متأارة لأن الومع علد الأرض قد  غير لم لحة  ركة التمراد. الإقت ادية لدول غرب إفريقيا جا ت

 2012جرت  ركة التمراد ي   المرة في وقر كانر فيا الحكومات المالياة في أمعض  الاتها، فف  مارس  -3
أ اح انقلاب عسكري  2012مارس  22 يايرات منددة بالحكومة شارك فيّا عناصر من الجيش، وفي  ارجر

بالرئيس "أمادو  وماني  وري"، وأصبحر السمة الرئيسية للومع في العاصمة المالياة باماكو ي  صراع علد السللة 
 )5(مح ال ين أمسكوا بزمام السللة.في ظل  وازن قوى يشا بمح النخب السياسية المدنية والانقلابيامح العسكريا 

بمح الجماعات المسلحة والجيش المالي،  2012جانف   17إثر ذلك بدأت الأ داث من أرد اللوارق في  
  يك شارك في اله مات العسكرية مد الجيش ف يلان رئيسيان هما:
الانف ال وإقامة دولة باسو "أزواد" علد أسس  أـ الحركة الانف الية المعروفة بـ"الحركة الو نية لتحرير أزواد"، التي  تبنى

 علمانية، وعموديا الفقري يو فلول كتائب الق افي من اللوارق الماليمح.
 ب ـ الحركات التي  تبنى  لبيا الشريعة دون انف ال، وقوامّا الأساس  ثلاث مجموعات:

 با من اللوارق.جماعة أن ار الدين بقيادة "إياد آغ عل " وي  أيو الجماعات، و تكون غال 
  ركة التو يد والجّاد في غرب إفريقيا، وي  اليط من الموريتانيمح والماليمح، انلو إليّا فيما بعد موا نون 

 من بعض دول غرب إفريقيا، و تى أفراد من اارج القارة.
  ركز  سنوات، 10القاعدة في بلاد المغرب الإسلام ، غالبيتّو من الجزائر، وجوديو في المنلقة يزيد عن 

نشا ّو علد الض الغربيمح لأا  الفدية من دولهو. وفي مر لة لا قة انلو إلى ي ا الف يل جماعة 
 )6("بوكو  رام" من ني يريا المعروفة بأفكاريا الغالية.

بدأ ي ا التمراد عند داول المتمردين مدج مح بالسلاح مدينة "منكا" التابعة لإقليو غاو وانسحاب الجيش 
ثم  تابعر و يرة اله مات المسلحة علد البلدات الشمالية بشكل ملحوظ، وكان من أكثريا تأثرا  النيام  منّا،

يتراوح عدديو بمح –باله وم مدينة "أقلّوك" التابعة لإقليو كيدال، وما نتج عن ذلك من ذبح عدد كبير من الجنود 
سالير الواقعة في الشمال الغربي وذلك بعد نفاذ ذايرتهو، ثم ماصرة قاعدة أمشاش في مدنية  ي -150و 70

بالقرب من الحدود الجزائرية، وبعد سقون  يسالير  اصر المتمردين مدينة كيدال لمدة أسبوعمح وقلعوا المدد بكل 
أنواعّا عن الجيش المالي. وقد وقعر ي   اله مات تحر قيادة "إمبام أق موسد"، وكانر ي   القوات  تمركز في 

 )7(د الجزائرية.مدينة "زاكا" قرب الحدو 
لقد ار كبر الجماعات المسلحة جرائو بشعة مما أ دث غلبا شديدا لدى الشعب المالي، وأدى إلى  لور 

رة  رصا علد التفاوض معّو كبير في موقفا من رئيس الجمّورية،  يك اتهمتا الجمايير بالتوا تم مع المتمردين لكث
علد يد النقيب "أمادو سانوغو" ال ي  )8(،2012مارس  22وتجنب القتال، ويو ما أدى إلى الانقلاب عليا في 

أ اح بالرئيس المنتخب و ل الدستور، وجا  الانقلاب أياما فقط قبل الانتخابات التي كانر مقررة في أفريل 
، وقد برر قادة الانقلاب   رفّو ي ا بالأدا  الس   للحكومة المركزية في  ربها مد الانف اليمح في شمال 2012
د، يلا  إلى ذلك السلوك المّادن والمتسيب للحكومة في التعامل مع التلورات الحاصلة في شمال البلاد البلا
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وع زيا عن استغلال المعلومات الواردة من يناك والت دي لتلك التحديات، ناييك عن التّاون الوامح في مواجّة 
دفع المجلس العسكري بقيادة "أمادو سانوغو" نشان القاعدة في بلاد المغرب الإسلام  ومّربي المخدرات. كل ي ا 

للانقلاب علد الرئيس، معلنا ب لك  ل كل متمسسات الجمّورية، وتأسيس ييكل جديد سم  "المجلس الو ني 
 يك قاموا بالاستيلا   ،لاستعادة الداقرا ية وإصلاح الدولة". ويو ما أدى إلى استفادة المتمردين بعد الانقلاب

والسيلرة علد مسا ات واسعة في شمال البلاد، وفي ظر  وجيز استلاعر الحركة الو نية لتحرير أزواد من بسط 
 )9(سيلرتها علد ثلاث مدن في شمال البلاد، ي  غاو، كيدال وأبوكتو.

ب انهيار متمسسات  ر ب علد ي   الحرب وسيلرة الجماعات المسلحة علد المنلقة كوارث ومآس ، فبسب
الدولة في  لك المنلقة و نوع الجماعات المسلحة  دثر أعمال سلب ونهب واغت اب علد نلاق واسع لا سيما 

ألض من السكان إلى الدول المجاورة ليبدؤوا العيش في  150في إقليو غاو، كما نتج عن  الة الرعب والخو  نزوح 
 )10( الأقاليو الجنوبية في أكبر وأالر عملية نزوح في المنلقة.ألض إلى 250أوماع مأساوية في المخيمات، ونزوح 

كما تم  دمير الآثار التاريية الموجودة بعدة مدن في شمال مالي، أبرزيا مدينة "أبوكتو" التاريية،  يك لجأت  ركة 
لأمر ة وإ لا  عدد التو يد والجّاد في غرب إفريقيا مدعومة من  نييو القاعدة في بلاد المغرب الإسلام  بهدم ا

كبير من المخلو ات التي لا  قدر بثمن، إمافة إلى يدم دور العبادة التابعة لغير المسلممح، ولم  توقض  لك 
الاعتدا ات إلا بعد  رد الميليشيات المسلحة من قبل قوات كل من الجماعة الإقت ادية لدول غرب إفريقيا والإتحاد 

 )11(الإفريق .
 فاجأ العالم بإعلان الحركة الو نية لتحرير أزواد عن استقلال أزواد  2012فريل أ 6أكثر من ذلك فف  

عن مالي،  يك قام الأممح العام للحركة "ممود آغ عل " بتوقيع إعلان استقلال أزواد، ويو الإعلان ال ي رفض 
المقابل أعلنر الحركة الو نية من قبل دول الجوار، كما رفلتا المجموعة الإقت ادية لدول غرب إفريقيا )الإيكواس. في 

ا فاقا بالاندماج لتكوين دولة إسلامية،  2012ماي  26لتحرير أزواد مع  ليفتّا في الحرب جماعة أن ار الدين في 
إلا أن  قارير لا قة أشارت بانسحاب الحركة من المعايدة والانف ال عن جماعة أن ار الدين، بعدما أعلنر الأايرة 

جوان  27نف ال، مما أدى إلى المواجّة وا تدام القتال بينّما، وبلغ ذرو ا في معركة غاو في عن رفلّا لفكرة الا
،  يك أكنر  ركة التو يد والجّاد في غرب إفريقيا وجماعة أن ار الدين من السيلرة علد المدينة و رد 2012

لم  كتف   )12(علد كل مدن شمال مالي. الحركة الو نية لتحرير أزواد منّا، لتعلن بعديا جماعة أن ار الدين سيلرتها
،  ينّا 2013جانف   3الجماعات المسلحة به ا، بل  قدمر نحو جنوب البلاد واستولر علد بلدة كونا في 

تأكد المجتمع الدولي أن غايتّا لم  عد فقط السيلرة علد شمال البلاد، بل الهد  يو أوسع من ذلك، وزاد اليقمح 
في الشمال أمام المجموعات الإريابية، واتخاذ ي   الأايرة كغلا  لهو فقط، وقد  المتمردةبخاصة مع  راجع الجماعات 

 )13(أدان المجتمع الدولي الومع في مالي.
 التدخل الدولي في النزاع المسلح المالي. /المطلب الثاني

السياس  ال ي أمحر بعد سيلرة الجماعات الإريابية علد شمال مالي، و قدمّا نحو الجنوب، وأمام الفراغ 
 عيشا البلاد بعد الانقلاب علد الرئيس، أصبح الومع في مالي مّددا للسلو والأمن في المنلقة، الأمر ال ي أدى 
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إلى  دال المجتمع الدولي. في ي ا الشأن يبرز لنا التدال الفرنس ، وك ا  دال كل من المجموعة الإقت ادية لدول 
 ة، ويو ما سأ ناولا بالتف يل في الآتي:غرب إفريقيا، وييئة الأمو المتحد

لم يكن  دال فرنسا العسكري في مالي مفاجئا، إذ أنها كانر أولا/ التدخل الفرنسي في النزاع المسلح المالي: 
، وكانر صا بة الدور الرئيس في نقل 2012أكثر اللاعبمح الدوليمح انغماسا في الأزمة المالية من  اندلاعّا سنة 

 لتناقش دوليا. كما كان الجّد السياس  الفرنس  العامل المحراك لقيام المجموعة الإقت ادية لدول غرب أزمة شمال مالي
إفريقيا بإرسال قوات إلى مالي في مّمة الحفاظ علد و دة  راب البلاد. وقد اعتمدت فرنسا في التعا   مع الأزمة 

ولي لمساندة الحكومة المركزية في مالي، إمافة إلى المالية أساسا علد  دويل الأزمة، و شد الدعو الإقليم  والد
اعتماديا علد الجّد العسكري لبلدان غرب إفريقيا مع دعمّا لوجستيا وماليا واستشاريا، ل ا اكن القول أن فرنسا 
كانر لتكتف  بالتدال الإفريق  العسكري لو أنا كان قادرا علد  سو المعركة، لكن إزا  مآلة ا تمال تحقيا 

ل العسكري الإفريق  بالوكالة عن فرنسا أيدافا، ااصة مع إ كام الجماعات الإريابية سيلرتها علد شمال التدا
مالي، تحول الموقض الفرنس  من اللاعب الرئيس باستثمار أدوات غير مباشرة متا ة لا إلى اللاعب المباشر باستخدام 

 )14(أدا ا العسكرية.
 أعقاب إعلان  الة اللوارئ في مالي وبنا  علد  لب رسم  من جا  التدال العسكري المباشر لفرنسا في

الحكومة المالية، الأمر ال ي سايو في أن  برر فرنسا  دالّا بأنا يقع ممن إ ار مساندة دولة صديقة وليس انتقاصا 
 )15(من سيادتها، وبهد   رد الجماعات الإريابية، أي أن  رب فرنسا أصبحر  قع ممن "الحرب علد الإرياب".

فأمام التلورات الخليرة التي شّدتها مالي  لب الرئيس المتمقر "ديكونكوندا  راوري" من فرنسا مساعدة الجيش 
المالي، ومن نا ية أارى بدأت قوات "الإيكواس" في اتخاذ  دابير التدال العسكري لمساعدة الجيش المالي، إلا أنا 

شّورا، لأسباب لوجستية، ونيرا لأن فرنسا كانر من  البداية  بمح أن ي   التدابير ستستغرق عدة أسابيع، وربما 
. 2013جانف   11 رى مرورة الحسو العسكري لل راع في الشمال، فإنها لم  تردد في إرسال قواتها إلى مالي في 

وسارعر إلى  نفي  عمليتّا العسكرية التي أ لقر عليّا اسو "سرفال" أي القط المتو ش، وقد  ي  قرار التدال 
من ميثاق الأمو  51بدعو الكثير من الدول الأوروبية ومجلس الأمن، وقد اتخ ت فرنسا ي ا القرار تحر البند رقو 

المتحدة ال ي ينل علد شرعية الدفاع عن النفس الفردي والجماع  في  ال  عرض أ د أعلا  الأمو المتحدة 
 ض المجموعات الإريابية علد الخط الفاصل جانف  بق 11لعدوان مسلح. وقد بدأت فرنسا عملياتها الجوية في 

 نشر قوات برية معززة بالدبابات جانف  بدأت فرنسا في 15بمح شمال البلاد وجنوبها، وبعد أربعة أيام، وبالتحديد في 
 )16(والمدرعات في مالي.

 قدم ب لك  قا التدال الفرنس  العسكري في مالي علد الأقل اثنمح من أيدافا المعلنة وهما: وقض 
المجموعات الإسلامية المتلرافة نحو جنوب البلاد، وتحرير معيو المدن الرئيسية في الشمال مما دفع ي   المجموعات إلى 

وعلد الرغو من   ريحات الرئيس  .الل و  إلى منا ا جبلية وعرة في الشمال الشرق  لمالي علد الحدود الجزائرية
د في مالي، بعد أن سحبر قواتها من المستنقع الأفغاني، نيرا لأنها الفرنس  بأن فرنسا لن  غرق في مستنقع جدي

 )17(تحيد بدعو الشعب المالي والإتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي.
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سارعر المجموعة الإقت ادية لدول ثانيا/ تدخل المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا في النزاع المسلح المالي:
لتدابير لإنها  النزاع المسلح في مالي، و تى وإن وجا البعض انتقادا للم موعة علد غرب إفريقيا إلى اتخاذ بعض ا

 ريقة أدائّا كونها لم  تخ  التدابير اللازمة لإنها  الأزمة إلا أن يناك أيلا وبالمقابل اعترا  عام بأن ي ا الت مع 
لال السلام في مالي. فلقد كانر الإيكواس الإقليم  قد نجح رغو كل النقائل في  بني  دابير ايجابية في ماولة لإ 

سباقة إلى استنكار ما   ل في مالي، سوا  التمراد العسكري في الشمال، أو الانقلاب العسكري ال ي أ اح 
بحكومة الرئيس "أمادو  وماني  وري" الشرعية،  يك ندد الرؤسا  الأفارقة المجتمعون في قمة م غراة بأبيدجان 

للحكو  2001ساعة  بقا لأ كام البرو وكول  72عودة النيام الدستوري في أجل لا يت اوز بالانقلاب، و البوا ب
وقد  بنر المجموعة الإقت ادية لدول . الرشيد والداقرا ية، ال ي تم بموجبا  عليا علوية مالي في أجّزة المجموعة
 يك اعتبرت من  البداية أن الأزمة  عد غرب إفريقيا من  البداية مسعد الوسا ة والتسوية السلمية للأزمة في مالي، 

انتّاكا اليرا للمواثيا والقوانمح التأسيسية للم موعة الاقت ادية والاتحاد الإفريق . تحقيقا له ا الغاية سّلر 
المجموعة الاقت ادية بدعو من الاتحاد الإفريق  ماولة تحقيا التسوية السياسية للأزمة من الال عملية وسا ة السلام 

 ولايا رئيس بوركينافاسو السابا "بليز كومباوري" ال ي دعا إلى  وار سياس  و ني بمح جميع أ را  الأزمة  التي
 )18(.2013و نييو انتخابات داقرا ية في أفريل 

إمافة إلى جّود التسوية والوسا ة التي ا بعتّا المجموعة الإقت ادية لحل الأزمة في مالي، فإنها اتخ ت إلى 
 عديد من الإجرا ات المتمثلة في:جانب ذلك ال

قررت المجموعة الإقت ادية  عليا علوية  2012أفريل  2فف  فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على مالي:  -أ
مالي بها، و ير اقت ادي شامل عليّا، يشمل إغلاق جميع الحدود الدول أعلا  المجموعة الإقت ادية معّا، ومنع 

 ساسية.الت ارة باستثنا  السلع الأ
وقع عليا قائد العسكرية "أمادو سانوغو" في باماكو، ينل  التوصل إلى اتفاق سياسي مع قادة الانقلاب: –ب 

علد  ولي رئيس البرلمان "ديونكوندا  راوري" الرئاسة لمر لة انتقالية، مع  عيمح رئيس للوزرا  و كومة انتقالية، علد 
ع رئاس  الال المّمة الدستورية المحددة بأربعمح يوما، كما نل الا فاق أن  كون مّمة الرئيس الانتقالي  نييو اقترا 

 علد إصدار عفو عام عن الانقلابيمح، وحماية الرئيس المخلوع "أمادو  وماني  وري".
فف  الال الستة أشّر التالية للأزمة، عملر عقد مؤتمرات قمة للتحضير للقوات التابعة للإيكواس:  –ج 

دة متمأرات قمة من الال وسيط من بوركينافاسو، مع عقد اجتماعات لرؤسا  أركان دول الإيكواس علد عقد ع
 الإيكواس للتحلير لإرسال بعثة عسكرية إلى مالي.

إرسال قوات عبعة لها  2012جوان  2قررت الإيكواس في قرار الإيكواس بإرسال قوات تابعة لها إلى مالي:  -د
ش المالي في استعادة السيلرة علد المنا ا الشمالية، وقد  البر مجلس جندي، لمساعدة الجي 3300يبلغ عدديا 

 )19(الأمن بالموافقة علد إرسال ي   القوات بموجب الف ل السابع من ميثاق الأمو المتحدة.
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أمام الورة الومع في دولة مالي، بعد أرد اللوارق، وسيلرة ثالثا/ تدخل الأمم المتحدة في النزاع المسلح المالي: 
الجماعات الإريابية علد شمال البلاد، و وجّّا نحو الجنوب،  دالر ييئة الأمو المتحدة عبر مجلس الأمن ال ي 

، 2056أصدر عديد القرارات الدولية من أجل ومع  د للنزاع المسلح، ولعل من أيو ي   القرارات، القرار رقو 
 في الآتي:، وسأ عرض لها بالدارسة والتحليل 2085والقرار  2071القرار 

، ولعل أيو ما 2012جويلية  3بتاري   2056أصدر مجلس الأمن قررا  رقو : 2056ـ قرار مجلس الأمن رقم 1
بافتكاك السللة بالقوة  2012مارس  22 لمنا ي ا القرار يو إدانتا قيام بعض أفراد القوات المسلحة المالية في 

ا ع لبيانات الحركة الو نية لتحرير أزواد المتعلقة بما يسمد بـ وتأكيد رفلا الق .من  كومة مالي المنتخبة داقرا يا
"استقلال" شمال مالي. كما دعا جميع الأ را  في شمال مالي إلى وقض جميع انتّاكات  قوق الانسان، وانتّاكات 

نس ، القانون الدولي الإنساني، وإدانتا بالخ وص للّ مات المحددة الهد  علد السكان المدنيمح ، والعنض الج
وتجنيد الأ فال الجنود واستخدامّو، والتشريد القسري، وشدد المجلس علد أن اله مات علد مباني مكرسة لأغراض 
دينية أو أثار عريية اكن أن  شكل انتّاكات للقانون الدولي  قع تحر  ائلة البرو وكول الإمافي الثاني  لا فاقيات 

 )20(ونيام روما الأساس . 1949ض لعام جني
، أيو ما جا  با يو أن 2012أكتوبر  12اتخ  مجلس الأمن ي ا القرار في : 2071قرار مجلس الأمن رقم  -2

مجلس الأمن قد أعرب عن بالغ قلقا إزا  انعدام الأمن والتديور السريع للحالة الإنسانية في منلقة السا ل، التي 
وك لك انتشار الأسلحة من داال المنلقة  يزيديا  عقيدا  واجد وأنشلة جماعات مسلحة وجماعات إريابية،

واارجّا، ويتمكد المستمولية الرئيسية للسللات المالية عن كفالة أمن وو دة أراميّا وحماية مدنييّا في ظل ا ترام 
القانون الدولي الإنساني وسيادة القانون و قوق الانسان. أيلا دعا مجلس الأمن جماعات المتمردين إلى قلع جميع 

لمنيمات الإريابية، لاسيما  نييو القاعدة في بلاد المغرب الإسلام  والجماعات المر بلة با، وإلا سيل أ روابلّا با
المجلس إلى فرض جزا ات مددة الهد  مد جماعات المتمردين التي لا  قلع جميع روابلّا بالمنيمات الإريابية. 

ام للاست ابة إلى  لب السللات الانتقالية في مالي ويعلن مجلس الأمن عن استعداد  بم رد  لق   قرير الأممح الع
 )21(نشر قوة عسكرية دولية  ساعد القوات المسلحة المالية علد استعادة المنا ا المحتلة في شمال مالي.

، أيو ما  لمنا يو 2012ديسمبر  20اتخ  مجلس الأمن ي ا القرار في : 2085قرار مجلس الأمن رقم  -3
انتّاكات  قوق الانسان التي ير كبّا في شمال مالي مسلحون وإريابيون وجماعات متلرفة أارى، إدانتا بقوة لجميع 

بما في ذلك ممارسة العنض مد المدنيمح ااصة النسا  والأ فال، وأعمال القتل وأا  الريائن والنّب والسرقة و دمير 
ل جرائو  قع تحر  ائلة نيام روما الأساس  المواقع الثقافية والدينية وتجنيد الأ فال، وأن  لك الأفعال قد  شك

للمحكمة الجنائية الدولية وعلد مرورة مسا لة مر كبيّا. وقرر المجلس بالإذن بنشر بعثة دعو دولية في مالي بقيادة 
من إفريقية لفترة أولية مدتها سنة،  قوم باتخاذ جميع التدابير اللازمة للمساهمة في إعادة بنا  قدرات قوات الدفاع والأ

المالية، دعو السللات المالية في استعادة منا ا الشمال الواقعة تحر سيلرة الجماعات المسلحة الإريابية 
 )22(.والمتلرفة

 دور المحكمة الجنائية الدولية في النزاع المسلح المالي. :المبحث الثاني
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والأعيان المدنية والتاريية والدينية في مالي، أمام الانتّاكات الجسيمة والجرائو الخليرة المر كبة في  ا المدنيمح 
والتي تم إدانتّا بموجب قرارات مجلس الأمن السابقة الإشارة إليّا، واعتبار   لك الأفعال قد  شكل جرائو  قع تحر 
 ائلة نيام روما الأساس  للمحكمة الجنائية الدولية  ستوجب مسا لة مر كبيّا ومعاقبتّو، ويو ما است ابر لا 

لفعل المحكمة الجنائية الدولية عندما فتحر تحقيقا أوليا لل رائو المر كبة في مالي، وال ي علد أساسا قامر بإجرا  با
 عديد المحاكمات مد كبار مجرم  الحرب.

بنا  علد ذلك سأ عرض في المللب الأول إلى فتح المدع  العام تحقيا أولي بخ وص الحالة في دولة مالي،  
 للب الثاني إجرا ات ماكمة كبار مجرم  الحرب الماليمح أمام المحكمة الجنائية الدولية.ثم أ ناول في الم

 المطلب الأول/ فتح المدعي العام تحقيق أولي للحالة في مالي:
التي  نل علد: "إذا أ الر دولة  ،13بخ وص الحالة في دولة مالي فإنا  نلبا عليّا الفقرة أ من المادة 

 الة يبدو فيّا أن جراة أو أكثر قد ار كبر"،  يك أرسلر  كومة  14ام وفقا للمادة  ر  إلى المدع  الع
"، و لبر 2012رسالة تحيل إلى مكتب المدع  العام "الحالة في مالي من  جانف   2012جويلية  18مالي في 

ومة المالية في سبيل ذلك إجرا  تحقيا لتحديد ما إذا كان ينبغ  اتهام شخل أو أكثر بالجرائو المر كبة. وقدمر الحك
مستندات داعمة للإ الة، وشرع مكتب المدع  العام في إجرا  تحقيا أولي لتقييو  وفر المعايير المللوبة للشروع في 

 )23(إجرا  تحقيا بموجب نيام روما الأساس .
بر التحقيا في جرائو زعو أنها ار ك 2013جانف   16علد أساس ذلك افتتح المدع  العام رسميا في 

، وقد جا  ي ا القرار نتي ة الدراسة الأولية للحالة في مالي التي أا  مكتب 2012علد أرام  مالي من  جانف  
، فبنا  علد نتائج ي   الدراسة أعير ايتمام أولي علد ال عيد الجغرافي 2012المدع  العام يعديا من  جويلية 

يولي مكتب المدع  العام ايتمام ااصا لمسائل من ممنّا للمنا ا الشمالية الثلاث ) ومبكتو، كيدال وغاو(. كما 
( من نيام 4يـ )/8/2المزاعو المتعلقة بتوجيا اله مات عمدا مد المباني الدينية والآثار التاريية، وذلك عملا بالمادة 

  العام دعروما الأساس . بما فيّا  لك التي أدرجر في قائمة التراث العالم ، وقد  عاون بنا  علد ذلك مكتب الم
  )24(مع منيمة الأمو المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )اليونسكو(.

علد أساس ذلك  وصل مكتب المدع  العام إلى قناعة بلرورة الشروع في فتح تحقيا بخ وص الحالة في 
مالي، ولدى اتخاذ  قرار في ي ا الشأن أصدر مكتبا  قريرا يومح الأسس التي بني عليّا ي   القناعة استنادا إلى 

أشار المكتب إلى أن جمّورية مالي دولة  من نيام روما الأساس ، ففيما يتعلا بمسألة الاات اص، 53نل المادة 
 ر  في النيام الأساس ، ومن ثمة اكن للمدع  العام التحقيا في الجرائو المزعوم ار كابها في ي   الدولة، كما 

من نيام روما الأساس ، إمافة إلى ذلك فقد  12/2اكن للمحكمة أن أارس اات اصّا القلائ  بموجب المادة 
لعام أن المعلومات المتا ة  شير إلى أن يناك أساس معقول للاعتقاد بأن جرائو الحرب قد رأى مكتب المدع  ا

، والتي من بينّا اله مات العمدية الموجّة مد ممتلكات ممية وفقا للمادة 2012ار كبر في مالي من  جانف  
لى أنا لم  تخ  أي إجرا ات ( من نيام روما الأساس . أما فيما يل مسألة المقبولية أشار التقرير إ4يـ)/8/2

قلائية و نية في مالي تجا  الأشخاص ال ين يبدو أنهو يتحملون المستمولية الجنائية الأكبر عن الجرائو التي يحقا فيّا 
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مكتب المدع  العام. بالتالي فإن القلايا التي اكن أن  نشأ عن التحقيا في ي   الحالة ستكون مقبولة وفقا لنل 
نيام روما الأساس . وبالنسبة لخلورة الجراة وم الح العدالة أكد التقرير أنا وفقا للمعلومات  ب من/53/1المادة 

 )25(المتا ة فإن الادعا ات المشار اليّا  بدو كافية لتبرير الإجرا ات والتدابير التي اتخ تها المحكمة.
صل إلى  وجيا الاتهام إلى عدة بنا  علد التحقيا ال ي فتحا المدع  العام بخ وص الحالة في مالي فقد  و 

 .أشخاص متّممح بار كاب جرائو  رب، لتباشر المحكمة الجنائية الدولية الإجرا ات القلائية في  قّو
 إجراءات محاكمة كبار مجرمي الحرب الماليين أمام المحكمة الجنائية الدولية: /المطلب الثاني

و وجيّيا الاتهام إلى كل من "أحمد الفق  المّدي" و"الحسن أغ بعد انتّا  المدع  العام من عملية التحقيا، 
عبد العزيز أغ ممد أغ ممود" باعتباريو مستمولمح عن ار كاب جرائو الحرب وجرائو مد الإنسانية، بدأت المحكمة 

ثم أ عرض إلى  الجنائية الدولية في مباشرة إجرا ات المحاكمة في  قّو. وعليا سأ ناول أولا قلية أحمد الفق  المّدي،
 قلية الحسن أغ عبد العزيز أغ ممد أغ ممود ثانيا.

باشرت المحكمة الجنائية الدولية إجرا ات المحاكمة في  ا المتّو "أحمد الفق  أولا/ قضية أحمد الفقي المهدي: 
 المّدي" والتي سأ عرض إليّا بالتف يل في الآتي:

أصدرت القام  المفرد "كونو عرفوسر" حمد الفقي المهدي: ـ إصدار الدائرة التمهيدية أمرا بالقبض على أ1
أمرا بالقبض علد  2015سبتمبر  18المللع بأعمال الدائرة التمّيدية الأولي في المحكمة الجنائية الدولية بتاري  

جود السيد "أحمد الفق  المّدي"،  يك ال ر الدائرة إلى أن الأدلة التي قدمتّا المدعية العامة  كف  لإثبات و 
"ار كاب الجراة والاشتراك في ار كابها"، "الإغرا  علدأسباب جويرية  دعو للاعتقاد بأن المّدي مستمول جنائيا 

بار كاب جراة أو الحك علد ار كابها"، " قديم العون أو التحريض أو المساعدة بأي شكل أار"، "المساهمة بأي 
لمباني التالية: )مريح سيدي ممود بن عمر ممد أكير،  ريقة أارى" والتي  تمثل في  عمد  وجيا ي مات مد ا

مريح الشي  ممد ممود الأرواني، مريح سيدي المختار بن سيدي ممد الكبير الكونتي، مريح ألفا مويا، مريح 
واتي، مريح أحمد الشي  سيدي أحمد بن عمار أرجادي، مريح الشي  ممد المك ، مريح الشي  عبد القاسو عل

 )26(يح بحابر بابديع و باب مس د سيدي يحيى(.فولاني، مر 
است ابة للللب ال ي  قدمر با المدعية العامة أمر القام  المنفرد المس ل بإعداد  لب قبض و سليو  

المّدي   ريا من سللات دولة الني ر  يك يو مت ز، وبخ وص  فظ الأدلة وقر إلقا  القبض فإن القام  
)ج( من نيام روما الأساس  يرى ذلك مروريا، لا سيما بهد  ممان الحفاظ علد أي  57/3المنفرد وفقا للمادة 

عن ر من عناصر الأدلة التي ستكون متا ة، بغض النير عما إذا كانر وقر القبض من المّدي للبحك فيّا، 
لهوا ض وك لك للاستيلا  علد أي ش   قد يكون بداالّا ال ي اكن أن يكون مفيدا في عملية التحقيا مثل ا

المحمولة، أجّزة الكمبيو ر، أو المساعدين الرقميمح الشخ يمح أو التقارير. له   الأسباب فإن القام  المنفرد للدائرة 
 )27(التمّيدية يللب أمرا بالقبض علد أحمد الفق  المّدي.

مارس  24، وفي 2016عقدت جلسة اعتماد التّو في الأول من مارس ـ اعتماد الدائرة التمهيدية للتهم:2
اعتمدت الدائرة التمّيدية الأولى التّمة الموجّة إلى أحمد الفق  المّدي،  يك رأت الدائرة أن ييئة الدفاع لم  ثر 
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أي اعتراض علد التّمة الموجّة  ولم  لعن في أدلة المدعية العامة أو  قدم أي أدلة. فللا عن ذلك  دعو الأدلة 
تي اداعر بها في التّمة الموجّة، وفي ي   المر لة يجدر بالدائرة أن  شير بإيجاز التي قدمتّا المدعية العامة الوقائع ال

 إلى  بيعة الأدلة المقدمة وفحوايا لبيان كيض  سند ي   الأدلة الادعا ات التي  تلمنّا التّمة، وي :
 30بكتو في الفترة من جرت الوقائع المداعد بها في التّمة  في  وم أــ النزاع المسلح في مالي واحتلال تومبكتو:

. كما  تميد أدلة المدعية العامة، ومنّا وثائا صادرة عن وزارة الدفاع المالية 2012جويلية  11إلى  2012جوان 
إلى جانب  قارير للأمو المتحدة و قارير صحفية، الادعا  بأن نزاعا مسلحا غير ذي  ابع دولي اندلع في مالي في 

يزال قائما في الفترة التي جرت فيّا الوقائع المشار اليّا في التّمة.  سلح كان لاوبأن ي ا النزاع الم 2012جانف  
و بمح في مو  الأدلة الأارى المقدمة ومنّا إفادات شّود ووثائا صادرة عن وزارة الدفاع المالية و س يلات مرئية، 

عتان مسلحتان هما  نييو  سيلر عليّا جما 2013إلى جانف   2012أن مدينة  ومبكتو كانر من أوائل أفريل 
القاعدة في بلاد المغرب الإسلام  وجماعة أن ار الدين،وأن يا مح الجماعتمح اشتركتا في ومع بنية إدارية في المدينة 

  )28( لو الشر ة الإسلامية، المحكمة الإسلامية، ييئة الحسبة ولجنة إعلامية بالإمافة إلى ييئات أارى.
 تمثل الأدلة الأكثر سدادا التي قدمتّا المدعية العامة فيما يل وإلحاق الضرر بها: ب ـ تدمير مباني في تومبكتو 

 دمير مباني في  ومبكتو وإلحاق اللرر بها فيما يل :  س يل م ور أثنا  التدمير وفي أعقابا، إفادات شّود علد 
وبعد ، وثائا صادرة عن علو سديد بالأ داث ذات ال لة، صور بما فيّا صور سا لية للمباني قبل  دميريا 

السللات المالية، تحليلات ابرا ،  قارير إعلامية، بيانات و قارير صادرة عن منيمات دولية منّا اليونسكو. و بمح 
الأدلة أن المباني المستّدفة، و قع سبعة من ي   الأمر ة في أربعة مواقع ي  مقابر سيدي ممود، سيدي مختار، 

ة. وكانر ي   المباني تحيد بالتقدير والحماية باعتباريا جز ا ياما من  راث  ومبكتو ومالي ألفا مويا والأوليا  الثلاث
الثقافي، وكانر كل المقابر والمباني التي  لمّا إبان  دميريا م نفة باعتباريا  راثا عالميا، ول ا تحيد بحماية اليونسكو، 

المتعلقة بحماية التراث  1972وجب ا فاقية عام مريحا في  ومبكتو مواقع ممية بم 16كما كان ما يبلغ عدد  
الثقافي واللبيع  العالم ، كما  دا النزاع في مالي عموما و ومبكتو ا وصا باليونسكو بنا  علد  لب السللات 

في قائمة التراث العالم  المعرض للخلر، ويتلح  2012جويلية  28المالية إلى أن  درج المدينة بأكملّا اعتبارا من 
 )29(لأدلة أن المباني لم  كن أيدافا عسكرية.من ا
لقد بمح الدور ال ي امللع با دور أحمد الفقي المهدي في سياق احتلال تومبكتو و في تدمير المباني:  –ج 

أحمد الفق  المّدي في إ ار البنى الإدارية التي أقامتّا الجماعتان اللتان كانتا  سيلران علد  ومبكتو أثنا  ا تلالها 
 سياق التدمير الجزئ  للمباني، كما يتبمح من إفادات الشّود وغيريا من الأدلة ما يل :وفي 
 أن المّدي كان فقيّا وابيرا في شتمون الدين، وكان أكثر شخ ا أكنا وملوعا في أمور الدين في  ومبكتو. -
  .أن المّدي كان يتعاون  عاونا وثيقا مع قادة كلتا الجماعتمح المحتلتمح -
أن المّدي شارك في اجتماعات مع قادة  نييو القاعدة في بلاد المغرب الإسلام  وجماعة أن ار الدين، وكان  -

 علد صلة مباشرة بقادة الجماعات المسلحة منّو أبو زيد ويحيى أبو الهمام وعبد الله الشنقيل  وإياد أغ غالي.
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، وصار أول 2012نشأيا بنفسا في مللع أفريل امللع المّدي بدور أساس  فيما يتعلا بهيئة الحسبة، إذ أ -
 .2012رئيس لها إثر  عيمح أبي زيد والي  ومبكتو إبان الا تلال، وشغل ي ا المن ب  تى سبتمبر 

قة بأعمال المحكمة الإسلامية، من ذلك أنا استشير في أمر إنشائّا، كان للمّدي علو بأمور الدين، وصلة وثي  -
  )30(في  نفي  قراراتها.وكان يحلر جلساتها ويشارك 

بنا  علد ما  قدم تخلل الدائرة إلى أن ثمة أسبابا جويرية  دعو إلى الاعتقاد بأن المّدي ار كب جراة الحرب 
المتمثلة في  عمد  وجيا ي مات مد المباني المخ  ة للأغراض الدينية والآثار التاريية، ل ا  عتد التّمة التي  وجّّا 

 كالآتي:له   الأسباب فإن الدائرة  عتمد التّمة الموجّة إلى المّدي   .المّديالمدعية العامة إلى 
جراة  رب  تمثل  2012جويلية 11جوان و 30ــ المّدي مستمول جنائيا عن ار كابا المتعمد في  ومبكتو ما بمح 

 (.4-)يـ 8/2في شن ي مات مد مباني مخ  ة للأغراض الدينية وأثار عريية عملا بالمادة 
يتحمل المّدي المستمولية الجنائية بموجب أشكال المسا لة الآ ية: باعتبار  شريكا مباشرا في ار كاب الجراة بموجب  ــ

)ب(، ولتيسير  ار كاب ي   الجراة عن  ريا  25/3)أ(، ولإغرائا بار كاب ي   الجراة بموجب المادة  25/3المادة 
)ج(، ولمساهمتا بأي  ريقة أارى في قيام  25/3ابها بموجب المادة  قديم العون أو التحريض أو المساعدة علد ار ك

 )د(. 25/3مجموعة من الأشخاص يعملون بق د مشترك بار كاب ي   الجراة بموجب المادة 
" )أ( لمشاركتا بدنيا في اله وم /25ــ يتحمل المّدي المستمولية الجنائية باعتبار  مر كبا مباشرا لل راة بموجب المادة 

 )31(ن ض المباني المخ  ة للأغراض الدينية والآثار التاريية علد الأقل. علد
بعد اعتماد الدائرة التمّيدية الأولي للتّو الموجّة إلى المّدي، قررت رئاسة المحكمة الجنائية الدولية  شكيل 

والعقوبة، ثم أصدرت بعد  لأمر قراريا بالحكوأالدائرة الابتدائية الثامنة من أجل ماكمتا، والتي أصدرت في بادئ 
 ذلك أمرا بجبر الأمرار.

أول جلسة لاستعراض الحال،  قرر  2016ماي  24عقدت الدائرة الابتدائية الثامنة في الحكم والعقوبة:  -3
الالها بموافقة اللرفمح: إصدار الحكو والعقوبة في القلية معا في  الة إدانة المتّو، اعتبار أن الادعا  قد قدم المواد 

دلة التي عرمر في المر لة التمّيدية وأن المتّو قبلّا وذلك لأغراض إصدار قرار بموجب المادة المدرجة في قوائو الأ
 )32(عقدت المحاكمة، واعتر  المّدي ب نبا. 2016أوت 24إلى 22. وفي الفترة من 65

لدى افتتاح المحاكمة اعتر  المّدي بار كابا جراة الحرب بشنا عمدا ي مات علد أثار ومباني عريية، 
)ج( من نيام روما الأساس ،  65/1ولتقييو ما إذا كان الاعترا  بال نب  دعما وقائع الدعوى بموجب المادة 

تي قدمّا الادعا  وقبلّا المتّو، وقد استندت استمعر الدائرة إلى ثلاثة شّود ونيرت في مئات الأدلة المستندية ال
الدائرة في كل واقعة من الوقائع المثبتة إلى: اعترافات المتّو، المواد المكملة التي قدمّا الادعا  وقبلّا المتّو وشّادة 

ى، فقد الشّود ال ين مثلوا أمام ي   الدائرة. وإن كان لا يشترن في  قييو الأدلة أن يكون لها سند من أدلة أار 
أولر الدائرة ايتماما ااصا لما إذا كانر الأدلة  ثبر صحة الوقائع بغض النير عن اعترافات المتّو. ل ا  لا ظ 

يفّو  بيعة التّو الموجّة إليا و بعات الاعترا  بال نب، يغتر  ب نيا  الدائرة أن المّدي أكد شفّيا وكتابيا أنا:
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قا في عدم الاعترا  بال نب وملالبة الادعا  باثبات التّو دوون شك  وعا بعد التشاور مع ماميا، يتنازل عن  
  )33(ل مستموليتا الجنائية الفردية عن التّو الموجّة إليا.معقول في ماكمة كاملة، يقب

بنا  علد اعترا  المتّو ب نبا اقتنعر الدائرة دون شك معقول بأن جميع الوقائع الأساسية المنسوبة إلى 
من نيام روما الأساس ،  دين الدائرة المّدي  25/2)أ( و25/3( و4-)يـ  8/2أثبتر. وعملا بالمواد المتّو قد 

جوان إلى  30باعتبار  شريكا في ار كاب جراة اله وم علد الأعيان المحمية في  ومبكتو بمالي في الفترة الممتدة من 
 )34( .سنوات 9، وتحكو عليا بالس ن لمدة 2012جويلية  11
 98/2أمرا بجبر الأمرار، فوفقا للقاعدة  2017أوت 17أصدرت الدائرة الابتدائية في مر بجبر الأضرار: أ -4
( من القواعد الإجرائية وقواعد الاثبات، تأمر الدائرة الابتدائية الثامنة بجبر الأمرار علد النحو المحدد لكل شكل 3)

جبر الأمرار جماعيا من الال إعادة تأييل مواقع المباني  )ميةاللرر ال ي لحا بالمباني المح من أشكال اللرر التالية:
. جبر أمرار من كانر المباني المحمية مورد رزقّو الو يد جبرا فرديا وجبر أمرار سائر أيل  ومبكتو جبر (المحمية

جبر أمرار من لحقر بمدافن أسلافّو أمرار جرا  اله وم جبر فرديا وجبر أمرار سائر أيل  اللرر المعنوي:جماعيا. 
  )35(. ومبكتو جبر جماعيا

وعليا تأمر الدائرة بجبر أمرار أيل  ومبكتو جبرا فرديا وجماعيا، و قدر مستمولية المّدي عن جبر الأمرار   
اذ  دابير لتكملة مبلغ الجبر المقل  با و قديم المساعدة مليون يورو، وتحك ال ندوق الاستئماني علد اتخ 2,7بـ

لتقديم مسودة الة  2018فيفري  16عموما إلى المجني عليّو في مالي. وتحدد لل ندوق الاستئماني موعدا أق ا  
 )36(يوما من الإالار بها.30التنفي . و وعز إلى الممثل القانوني والدفاع بإيداع ملا ياتهما في غلون

لقد اتخ ت المحكمة الجنائية الدولية إلى غاية الآن  قضية الحسن أغ عبد العزيز أغ محمد أغ محمود:ثانيا/ 
 الإجرا ات القلائية الآ ية في ي   القلية:

أصدرت الدائرة  ـ إصدار الدائرة التمهيدية أمرا بالقبض على الحسن أغ عبد العزيز أغ محمد أغ محمود:1
أمرا بالقبض علد الحسن أغ عبد العزيز أغ ممد أغ ممود،  يك اقتنعر  2018مارس  27التمّيدية الأولى في 
إذ انلو الحسن إلى جماعة أن ار الدين في ربيع عام  . ندرج في نلاق اات اص المحكمة مد بأن الدعوى المقامة 

، وبق  فيّا  تى انسحاب الجماعات 2012في بداية ماي والتحا بالشر ة الإسلامية بعد إنشائّا  2012
، وامللع الحسن ب فتا رئيسا للشر ة الإسلامية وإمر ا علد قرابة أربعمح 2013المسلحة من المدينة في جانف  

من أعوان الشر ة من مرؤوسيا بدور رئيس في ار كاب الجرائو والاملّاد الديني القائو علد نوع الجنس. كما سايو 
في أعمال المحكمة الإسلامية في  ومبكتو وشارك في  نفي  قراراتها، واشترك في  دمير أمر ة الأوليا  في  ومبكتو  أيلا

 )37(بالاستعانة بأفراد الشر ة الإسلامية العاملمح في الميدان.
سن من نيام روما الأساس    در الدائرة التمّيدية الأولى أمر بالقبض علد الح 58وعليا عملا بالمادة 

ال ي  وجد بشأنا أسباب معقولة للاعتقاد بأنا يتحمل المستمولية الجنائية لار كابا بنفسا أو بالاشتراك مع آارين 
 أو عن  ريقّو، ولأمر  أو إغرائا أو  ثا علد ار كاب: 
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اس التع يب، الاغت اب والاسترقاق الجنس ، املّاد أيالي  ومبكتو المدنيمح علد أس :جرائو مد الانسانية -أ
الدين ونوع الجنس، أعمال لا إنسانية أارى  سببر عمدا في معاناة شديدة أو في أذى الير يلحا بالجسو أو 

 ت القسرية. بال حة العقلية أو البدنية ومنّا الزيجا
جرائو  رب: استعمال العنض مد الأشخاص والاعتدا  علد كرامة الشخل، إصدار عقوبات دون وجود  -ب

كمة مشكلة  شكيلا نياميا  كفل جميع اللمانات القلائية المعتر  بها، الاغت اب  كو سابا صادر عن م
  )38(جراة  وجيا ي مات مد مباني مخ  ة للأغراض الدينية وأثار عريية.والاسترقاق الجنس ، 

جلسات لتأكيد التّو الموجّة إلى الحسن،  2019جويلية  8بدأت في  اعتماد الدائرة التمهيدية للتهم: -2 
قراريا بشأن اعتماد التّو، لار كابا جرائو  رب وجرائو مد الإنسانية  2019سبتمبر  30 يك أصدرت في 

وأ التا علد المحاكمة، واتخ ت الدائرة في ي ا الشأن قرارا سريا ستنشر منا لا قا نسخة علنية   بر بعض 
جويلية  17إلى  8اتها. وقد استند القلاة في قراريو إلى الأدلة المقدمة الال الجلسة التي عقدت في الفترة من معلوم

، وقد ال ر الدائرة إلى وجود أسباب جويرية للاعتقاد بأن الحسن مستمول عن: جرائو مد الإنسانية 2019
 28إلى  2012أفريل 1ومنّ   وذلك من  يداعد بأنها ار كبر في  ومبكتو بمالي في سياق ي وم واسع النلاق

، وي : التع يب، الاغت اب، الاسترقاق الجنس ، الاملّاد وأعمال لا إنسانية أارى منّا الزيجات 2013جانف  
وي :  2013وجانف   2012القسرية. جرائو  رب يادعد بأنها ار كبر في  ومبكتو في نفس الفترة بمح أفريل 

الاعتدا  علد الكرامة الشخ ية،  عمد  وجيا ي مات مد مباني مخ  ة للأغراض التع يب، المعاملة القاسية، 
وما زالر إجرا ات ماكمتا مستمرة إلى يومنا  )39(الدينية وآثار عريية، فللا عن الاغت اب والاسترقاق الجنس .

 ي ا.
 الخاتمة:

  وصيات. من الال دراستي له ا الموموع تم التوصل إلى عديد النتائج والخروج بعدة
I :ـ النتائج 
ـ وجود العديد من الأسباب التي  لتق  جميعّا في الإق ا  والتّميش والفساد السياس  والتنوع الإثني التي ساهمر 1

في قيام العديد من  ركات التمراد التي قام بها اللوارق مد الحكومة المالية، والتي انتّر بعقد العديد من ا فاقات 
  يثني اللوارق عن ملالبّو الداعية إلى الاستقلال والانف ال عن دولة مالي.السلام، إلا أن ذلك لم

مختلض عن سابقيا لعديد العوامل أهمّا تحالض  ركات اللوارق  2012ـ يعتبر التمراد ال ي قام با اللوارق سنة 2
انهيار ا فاقات السلام مع مجموعات إسلامية متلرفة أدت في النّاية إلى سيلرة ي   الجماعات علد شمال البلاد، و 

باعتباريا لم  نعكس ايجابا علد سكان الشمال، ومعض الحكومة المالية مما أدى إلى اروج العديد من الميايرات 
 المنددة بها، والتي انتّر بانقلاب عسكري علد الرئيس "أمادو  وماني  وري". 

المتلرفة بعد سيلرتها علد شمال البلاد، ـ أمام التّديد ال ي اصبحر  شكلا المجموعات الإسلامية المسلحة 3
و قدمّا نحو الجنوب،  دالر العديد من القوى الإقليمية والدولية في النزاع المسلح، أهمّا التدال العسكري 
الفرنس  ال ي جا  بنا  علد  لب رسم  من الحكومة المالية، بالإمافة إلى ذلك ساهمر المجموعة الاقت ادية لدول 
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اتخاذ العديد من التدابير لإنها  النزاع المسلح. كما كان لتدال ييئة الأمو المتحدة عبر مجلس الأمن غرب إفريقيا في 
 ال ي أصدر العديد من القرارات الدولية التي دعر إلى مرورة إنها  النزاع المسلح وا ترام النيام الدستوري.

لمالي، الأمر ال ي دفع بالحكومة المالية إلى إ الة ـ ار كاب العديد من الانتّاكات الجرائو الدولية في  ا الشعب ا4
أ من /13الومع في مالي علد المحكمة الجنائية الدولية باعتباريا دولة  ر  في نيامّا الأساس   لبيقا لنل المادة 

 نيام روما الأساس  من أجل التحقيا في الانتّاكات والجرائو المدعد ار كابها في إقليو مالي.
ات التي قام بها المدع  العام إلى  وجيا الاتهام إلى كل من أحمد الفق  المّدي ال ي أصدرت بشأنا ـ أدت التحقيق5

سنوات وأمرا بجبر الأمرار. وك ا الحسن أغ عبد العزيز أغ ممد أغ  9الدائرة الابتدائية الثامنة  كمّا بالس ن 
 ليا، وتم اعتماد التّو الموجّة إليا.ممود ال ي أصدرت بشأنا الدائرة التمّيدية الأولى أمر بالقبض ع

ـ إن الأ كام ال ادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بخ وص الومع في دولة مالي  عتبر أول  لبيا عمل  متعلا 6
 بتدمير الممتلكات الثقافية، ليشكل ب لك نجا ا مّما في دور المحكمة الجنائية الدولية 

II:ـ التوصيات 
شامل وعادل لملالب اللوارق من الال عملية سياسية شاملة،  سمح ببنا  نيام داقرا    ـالعمل علد إيجاد  ل 1

 يستوعب جميع أ يا  المجتمع المالي، ااصة اللوارق ال ين يعانون من التّميش والإق ا .
بالعدل بمح  ـ مرورة عمل الحكومة المالية علد  نمية المنا ا الشمالية من البلاد، وماربة الفقر، و وزيع الثروات2

 جميع أنحا  البلاد، وا ترام  قوق الإنسان. 
ـ يجب علد الاتحاد الإفريق  والمجموعة الاقت ادية لدول غرب إفريقيا التكثيض من جّودهما للعمل من أجل إ لال 3

 السلام في شمال مالي، وإلزام جميع الأ را  علد إنها  النزاع المسلح، ومرورة ا ترام النيام الدستوري.
ـ دعوة المحكمة الجنائية الدولية إلى العمل علد  وسيع تحقيقاتها لتشمل جميع أنواع الجرائو المر كبة في  ا الشعب 4

 المالي، ال ي ار كبر في  قا أبشع الجرائو والانتّاكات الجسيمة.
 الهوامش:

 

المجلة "، 2012واسهامها في تسوية النزاع في شمال مالي  )ECOWAS(الجماعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا غازلي عبد الحليو، "  )1(  
  .67، ص 2016جامعة جي ل، المجلد الثالك، العدد الثاني،  للدراسات السياسية،الجزائرية 

، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدو ة،  أزمة مالي والتدخل الخارجي سلسة: تقدير موقف،و دة تحليل السياسات في المركز العربي، )2(  
 .02، ص 2013

المركز الجامع   مجلة أفاق علمية،"، 2012إلى  1963د الإثني والتحدي الأمني: دراسة كرونولوجيا النزاع من مالي، التعدإيدابير أحمد، " )3( 
 .257-256، ص ص 2017أنراسر، المجلد التاسع، العدد الثاني، 

 .03و دة تحليل السياسات في المركز العربي، مرجع سابا،ص  )4( 
  .05-04المرجع نفسا، ص ص  )5( 
، 2013جانف   17الأمانة العامة لاتحاد علما  إفريقيا عن الأ داث في مالي ـ رؤية عن قرب ـ، الأمانة العامة، اتحاد علما  إفريقيا، باماكو،   قرير )6( 

 .02ص 
 .262إيدابير أحمد، مرجع سابا، ص  )7( 
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